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  دـــواعـــــق
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 هـ4121( 8)شعبان  32 -32
 م3142( 7)يوليو  5 -3الموافق 

 
 :مقدمة

 :أما بعدالحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وعلى آله وأصحابه الشرفا، 

وإذا  فإن الحديث عن تدبر القرآن حديث جليل، لأن القرآن الكريم خطاب الله تعالى للخلْق، والتدبر جوابهم عنه، 

 .تدبر يحكي أثره في النفس والحياةيخبر عن معناه، فإن ال القرآن تفسيركان 

آيات الله فتقشعرُّ  ، أمة الدعوة وأمة ااستتاابة، فالمؤمنون بفلل الله تعالى يتمملونوتدبر القرآن واجب على الأمتيْ 

 .، ثم تلي جلودهم عند سماع الوعد؛ لما يرجون من رحمتهمن الوعيد جلودهم خوفا  

وَمَا ظلََمَهُمُ ٱللَّهُ وَلٰـكِن كَانوُاْ أنَْـفُسَهُمْ ثن: ا الكافرون فإنهم أعرضوا عن التدبر فكانوا كما قال الله تعالى فيهمأم

   ثميَظْلِمُونَ 

نها علة عظيمة تقود إنزال القرآن هو التدبر، واس شك ألقد دعا القرآن إلى التدبر دعوة مباشرة صريحة، وأبان أن علة 

 .فلاح وفوز في الدنيا والآخرةإلى كل 

                                                           

 .33:النحلـ    
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 عليه تدبر القرآن اس يقف بالمؤمن عند مجرد السماع والتمثر، بل يتعدى إلى العمل وااستتاابة لله ورتوله صلى اللهو 

مون أنهم آمنوا بالكتاب، والحال صول التدبر، ولهذا فقد ذمَّ الله تعالى اليهود الذين يزعوتلم، وهذا أصل عظيم من أ

 .ملون بهنهم اس يعأ

 –حثَّ على تممل مواعظ القرآن، وبي أنه اس عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبالُ : " قال القرطبي

متشققة من : خاشعة  متصدعة ، أي –على صلابتها ورزانتها  –اسنقادت لمواعظه، ولَرأيتَها  –مع تركيب العقل فيه 

 .  "خشية الله 

 بهاكن يمالتي و ، كتاب اللهالتي كان يسلكها تلفنا الصالح في تعاملهم مع   بعض القواعد هذا البحث يتحدث عنو 

التي بسبب غفلة الكثيرين عنها أو بعلها أصبحوا اس يتمثرون واس ينتفعون بما فيه من و ، القرآن الكريمفي تدبر ااسنتفاع 

 .الآيات والعظات، والأمثال والحكم

من لبعض العلماء السابقي ما بي كتاب مطبوع أو بحث منشور،  هذا الموضوع قفتُ على بعض الكتابات فيقد و و 

 :ذلك

 .قواعد التدبر الأمثل، عبد الرحمن حسن حبنكة –  

 .مفهوم التدبر تحرير وتمصيل، نخبة من المتخصصي – 2

 .رقية طه العلوانيتدبر القرآن الكريم بي النظرية والتطبيق،  – 3

 .خالد بن عبد الكريم اللاحم، والنااح في الحياة مفاتح تدبر القرآن - 4

 .فن التدبر في القرآن الكريم، عصام بن صالح العويد – 5

                                                           

عبد الله التركي، مؤتسة الرتالة : الجامع لأحكام القرآن والمبي لما تلمنه من السنة وآي القرآن، محمد بن احمد القرطبي، تحقيقـ    
 .20/333: م2002هـ 421 ببيروت، الطبعة الأولى 
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 .تدبر القرآن، تلمان بن عمر السنيدي – 2

 .تعليم تدبر القرآن الكريم أتاليب عملية ومراحل منهاية، هاشم بن علي الأهدل – 1

 .ولواس هذه المراجع وغيرها لما قام هذا البحث على توقه في كتابة البحث، وقد اتتفدت من جميع هؤاسء

وقد قسمت البحث بعد هذه في هذه الدراتة المتواضعة حاولت إبراز بعض القواعد المهمة لتدبر كتاب الله تعالى، 

 :على الشكل التالي ،تشمل النتائجمباحث وخاتمة  وأربعةتمهيد المقدمة إلى 

 .التقسيم الأنسب للتدبرو  ،وثمراته وشروط التدبر وعوائقه ،ويشتمل على تعريف المفردات :تمهيد

 .البيانية وأتاليبهم العرب لغة معرفةمن قواعد التدبر  :المبحث الأول

 .دراتة تنته وتيرته صلى الله عليه وتلممن قواعد التدبر  :الثانيالمبحث 

 .أتباب النزول والمناتبات والوقائعمعرفة من قواعد التدبر  :الثالثالمبحث 

 .الأمة وقلاياها واقعإنزال القرآن على  من قواعد التدبر :الرابعالمبحث 

 .تشمل نتائج البحث :الخاتمة

 .أن يجعله خالصا  لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب والله أتمل

 الإمارات العربية المتحدة /م مدينة العي3 4/20/ 

 محمد محمود كالو. د
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 :تمهيد

وهي القواعد، )مفردات عنوان البحث، مهد بإشارة مختصرة، بتعريف أن أ قبل الولوج في ذكر هذه القواعد، اس بدَّ 

 :فمقول، وتوضيح التقسيم الأمثل للتدبر، وثمراته وبيان شروط التدبر وعوائقه، (والتدبر

 :مفرداتالتعريف أ ـ 

أَصْلٌ مُطَّردٌِ : ، وهي ـ كما يقول ابن فارس ـ (قعد)اللغوي يعود إلى مادة وأصلها اتم فاعل جمع قاعدة،  القواعدـ 

قَاسٌ اس يُخْلَفُ     "لهفَ ات في أتْ ضَ ترَ بع، معْ ات أرْ بَ شَ خَ  :جِ دَ الهوْ  دُ اعِ ، وقوَ أَتَاتُهُ : وَقَـوَاعِدُ الْبـَيْتِ ... مُنـْ

، وَفي التـَّنْزيِل: الْقَاعِدَة: "ولهذا يقال ﴿فمَتى اللهُ : وَإِسْماَعِيل﴾، وَفِيه ﴿وإذْ يَـرْفعُ إبراهيمُ القواعدَ مِنَ البَيِتَ : أصل الأسِّ

ة في ضَ ترَِ ع، معْ بَ ات أرْ بَ شَ خَ : دجوْ ، وقواعد الهَ مِدهأتاطي الْبناء الَّتِي تَـعْ : عِدالْقَوَا: الْقَوَاعِد﴾ قاَلَ الزّجاج نَ م مِ هُ ان ـَيَ بُـن ـْ

 .2 "ن يهِ فِ  تْ بَ كِّ رُ  دْ ه، قَ لِ فَ أتْ 

 .هي الأصول التي تنبني عليه مسائلُه وفروعُه: وبناء على هذا فالقواعد

 . 3"قَلِيَّة كُلية منطبقة على جزئياتها: "والقاعدة اصطلاحا  

                                                           

 .03 /5: (ت.د)عبد السلام هارون، طبعة دار الفكر : ، أحمد بن فارس، تحقيقمقاييس اللغةمعام ـ    
معهد المخطوطات بجامعة الدول وغيره،  عبد الستار أحمد فراج: ، تحقيقبن تيده علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظمـ   2

، محمد أمي المعروف بممير بادشاه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر التحريرتيسير ، و 52/ : م553   هـ311  ،العربية
 .5 /  :هـ350 

 .11  :م، بيروت535 طبعة  ، علي بن محمد الشريف الجرجاني،التعريفات ـ  3
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 .   "هو آخر الشيء، وخَلْفَه خلاف قبله"فـ: التدبُّر أما ـ

أي : رَأَى في عاقِبتِه ما لََْ يَـرَ في صَدْرهِ، وعَرَفَ الَأمْرَ تَدَبُّرا  : واتْتَدْبَـرهَنَظَر في عاقِتَبِه، : دَبّـَرَ الَأمْرَ وتَدَبّـَرةَ: "ويقال

 :2بمُخَرةٍَ، قالَ جَربِرٌ 

  واس تَـعْرفُِونَ الَأمْرَ إاس تَدَبُّرا      واس تَـتـَّقُونَ الشَّرَّ حَتّّ يُصِيبَكُمْ 

َعْرفَِـتـَيِْ لتَحْصِيل مَعْرفِةٍ ثاَلثِةَ: التَّفكُّر، أَي: التَّدَبُّر: وَقيل: " قال الزبيدي
 . 3" تَحْصِيل الم

بصيغة التمريض، ولعل ذلك لوجود فرقٍ بينهما، كما أبانه أبو هلال العسكري في فروقه، حيث  الزبيديهكذا حكاه 

القلب باِلنّظرِ في ، والتفكر تصرف قلب باِلنّظرِ في العواقبأَن التدبر تصرف ال: رالتدبو  التفكيرالْفرق بَي "  :قال

 . 4 "ئِلالدَّاس

والتدبر من الكلمات الواردة في القرآن الكريم على أصل معناها اللغوي ولَ تنتقل إلى أصل شرعي جديد، وهذا حال 

 .أغلب كلمات القرآن

يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ ﴿أفََلا : النظر في أعقاب الأمور وتمويلات الأشياء، هذا كله يقتليه قوله: والتدبر: "وقال ابن عطية

 . 2 "وهذا أمر بالنظر وااستتداسل 5﴾

                                                           

 .2/324(: ت.د)عبد السلام هارون، طبعة دار الفكر : ، أحمد بن فارس، تحقيقمقاييس اللغةمعام  ـ   
 .(د ب ر)، مادة (ت.د)العرب، محمد بن مكرم المشهور بابن منظور، دار صادر، بيروت لسان ـ  2
هـ 353 عبد الكريم العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، : تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتلى الزبيدي، تحقيقـ  3

 .225/   :م512 
 .15(: ت. د)دار العلم والثقافة، القاهرة ، م تليممحمد ابراهي: تحقيق أبو هلال العسكري، ،الفروق اللغويةـ  4
 .24: تورة محمدـ  5
 .455(: ت. د)تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية الأندلسي، دار ابن حزم ـ  2
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ويقال ، النظر في عواقب الأمور والتفكر في أدبارها، ثم اتتعمل في كل تفكر وتممل: أصل التدبر: "وقال الخازن

  .  "ما فيه من الآيات رُ صُّ ه وتبَ مِ كَ تممل معانيه، وتفكر في حِ : تدبرت الشيء أي نظرت في عاقبته، ومعنى تدبر القرآن

أن ينظر في أوله وآخره، ثم يعيد نظرهَ مرة  بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفعُّل،  : وتدبُّر الكلام : " قال ابن القيم

 .2" كالتفهُّم والتبيُّ 

 3"البعيدة التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر داساست الكلم ومراميه : "حبنكةحسن عبد الرحمن  قال

تممل القرآن بقصد ااستعاظ : أما بإضافة كلمة التدبر للقرآن الكريم فيمكن الخروج بتعريف لكلمة التدبر اصطلاحا  بمنه

 .وااسعتبار

 :شروط التدبرب ـ 

يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ ثن: ، لأن الله يسَّره للذكر، فقال الله تعالىلجميع الخلق دون اتتثناء إن الحث على التدبر عام

رَ أوُْلُوا الْألَْبَابِ ثن: وقال تعالى 4ثمللِذِّكْرِ فَـهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ  بّـَرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذكََّ فلم يخص   5ثمكِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

ر والفهم، فمنهم من يفهم من الناس متفاوتون في التدبإاس أن يخص الباري جل جلاله ذلك بمهل العلم دون غيرهم، 

وألطف  ،رة أحكام أو أكثر، ومنهم من يقتصر فهمه على مجرد اللفظ، ومنهم من يفهم عشَ ميْ كْ ما  أو حُ كْ الآية حُ 

القرآن الكريم اس يحسنه  تدبرالآية إلى نص متعلق به فيفهم من ااسقتران فهم زائد، وهذا باب عايب في  مُّ من ذلك ضَ 

                                                           

: م 515 هـ  355 بيروت  الصوفي، دار الفكر،، علي بن محمد البغدادي لباب التمويل في معاني التنزيلتفسير الخازن المسمى ـ   
 /523. 

 .33 / (: ت.د)تيد إبراهيم وغيره، دار زمزم : مفتاح دار السعادة، ابن القيم الجوزية، تحقيقـ  2
 م2005هـ 430 ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزوجل - 3

 : 0 

 .1 : القمرـ  4
 .25: صـ  5
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وَحَمْلُهُ ثن: ه تعالىقولَ  رضي الله عنه أمير المؤمني علي بن أبي طالبكما فهم  من أهل العلم، إاس الحاذق النادر

وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْاسدَهُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ ثن: مع قوله تبارك وتعالى  ثم وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْرا  

بٱمرأة قد ولدت لستة أشهر؛ فمراد أن عثمان رضي الله عنه تِ أُ " حيث أن المرأة قد تلد لستة أشهر،   2ثمالرَّضَاعَةَ 

 3ثموَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْرا  ثن: ليس ذلك عليها، قال الله تعالى: يقلي عليها بالحدّ؛ فقال له عليّ رضي الله عنه

فالرضاع أربعة وعشرون شهرا  والحمل تتة أشهر، ، 4ثم  يُـرْضِعْنَ أوَْاَسدَهُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ وَٱلْوَالِدَاتُ  ثن:وقال تعالى

  .5"هافرجع عثمان عن قوله ولَ يحدَّ 

من اس ولد له واس : من آية الفرائض في أول تورة النساء وآخرها أن الكلالة مرضي الله عنه بعض الصحابةوكما فهم 

 .والد

 :شروط التدبر في ثلاثة أمورنحصر تو  هذا

 (.القلب الحي)وجود المحل القابل  :الأول

 (.القراءة أو ااستتماع مع حلور القلب) العمل الذي يصدر من المكلف  :الثاني

 .قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع :الثالث

                                                           

 .5 : الأحقافـ   
 .233: البقرةـ  2
 .5 : الأحقافـ  3
 .233: البقرةـ  4
 .55 / 5 :الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبيـ  5
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إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ ثن: تبحانه وتعالى ، وهي قولههذه الشروط في كتاب الله تعالى آيةٌ  تْ عَ وقد جمََ 

     ثمأوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

أَلََْ يمَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا ثن: ما كان بي إتلامنا وبي أن عاتبنا الله بهذه الآية: "رضي الله عنه قالعبدالله بن مسعود وعن 

مَدُ فَـقَسَتْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْقِّ وَاَس يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الْأَ أنَْ تََْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ 

هُمْ فاَتِقُونَ   .3"إاس أربع تني  2ثمقُـلُوبُـهُمْ وكََثِيٌر مِنـْ

التفكر والتدبر في آثار ما تحدثه قراءة القرآن في قلوبهم؛ إذْ الدعوة إلى : واس ريب أن هذا العتاب الإلهي ملمونه

تحذيرٌ من أن يكون حظهم من القرآن مجرد  الأصل أن يكون له أثر على لي القلب، وخشيته، ودمع العي، وهو أيلا  

 .تلاوة اس تدبر فيها، وإاس فإن النتياة المحتومة، هي قسوة قلوبهم كما قست قلوب من تبقهم

وتدبر القرآن اس يكون إاس مع حلور القلب، وجمع الهم وقت تلاوته، ويشترط فيه تقليل : " ازن في تفسيرهقال الخ

 . 4"الغذاء من الحلال الصرف، وخلوص النية

قام النبي صلى الله عليه " فقد قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه  ،ومن صور الوقوف على تدبر القرآن تكرار الآية

بْـهُمْ فإَِنّـَهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَـغْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَتَ ٱلْعَزيِزُ ٱلحَْكِيمُ ثن: أصبح يرددها، والآيةوتلم بآية حتّ   5ثمإِن تُـعَذِّ

 . حتّ نادى منادي السحروتدبرها والتفكر فيها وجاءت نقول كثيرة عن السلف في ترديدهم لبعض الآيات 
                                                           

 .31: قـ   
 .2 : الحديدـ  2
 .3027: ، برقمألَ يمن للذين آمنوا أن تَشع قلوبهم لذكر الله :باب في قوله تعالى، كتاب التفسير  ،مسلم هأخرجـ  3
 .32 /2:تفسير الخازن، علي بن محمد البغداديـ  4
، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ،كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، والحديث رواه ابن ماجه في تننه،   3  : المائدةـ  5

 .350 :برقم
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أ مْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتـَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أنّ نََّّْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا ثن :حتّ أصبحبآية قام  رضي الله عنه تميم الداري وهذا

 .  ثموَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ تَوَاء محَّْيَاهُم وَمََاَتُـهُمْ تَاء مَا يَحْكُمُونَ 

نَا ثن  وهي تقرأ على أسماء عن عباد بن حمزة قال دخلتُ و  عليها  فوقفتْ  :قال 2ثم وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّمُومِ فَمَنَّ الُله عَلَيـْ

 .3"وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو حاجتي ثم رجعتُ  فذهبت إلى السوق فقليتُ  :قال عباد ،تستعيذ وتدعو فاعلتْ 

قفوا عند عاائبه وحركوا و ، لقَ ، واس تنثروه نثر الدَ عرالشِّ  هذَّ القرآن  اس تَـهُذُّوا: " رضي الله عنه مسعود عبد الله بنقال و 

 .4"السورة  كم آخرَ أحدِ  ، واس يكن همُّ به القلوب

ل كما يرمى الدقل ـ بفتحتي ـ وهو رديء التمر فإنه لرداءته اس يحفظ ويلقى بكلماته من غير روية وتممُّ  أي اس ترموا

 .منثورا  

يستحلر عظمة المتكلم تبحانه، ويتدبر كلامه، وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن : " وقال ابن قدامة رحمه الله

 . 5"فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لَ يحصل التدبر إاس بترديد الآية فليرددها

 :إزالة العوائق المانعة وهي ولكي يحصل التدبر التام فلا بد من: ج ـ من عوائق التدبر

                                                           

هـ 353 شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، دار البيان، بيروت، : ، أحمد بن عبد الرحمن المقدتي، تحقيقالقاصدينمختصر منهاج ـ   
 . 2:، والآية من تورة الجاثية53: م513 

 .21: الطورـ  2
بآية رحمة أو آية يصلي فيمر الرجل  ، بابكتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة،  بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد صنفالم  ـ 3

 .667: ، برقمعذاب

شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، مؤتسة : زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم الجوزية، تحقيق ـ 4
  .325/ :م553 هـ 3 4 الرتالة بيروت، الطبعة الثالثة 

 .53: ، للمقدتيمختصر منهاج القاصدينـ  5
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بَّر  أفََـلَمْ ثن: ترك التدبر تقليدا   :أولا  فلو جاءهم ما جاء آباءهم     ثم الْقَوْلَ أمَْ جَاءهُم مَّا لََْ يمَْتِ آباَءهُمُ الْأَوَّلِيَ وا يَدَّ

 .الأولي لآمنوا به، وهذا مانع من التدبر من خارج النفس

 .التدبر من داخل النفس وهذا مانع من  2 ثمأفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَثن :ترك التدبر عنادا   :ثانياا 

يستمعون القرآن بآذانهم، ولكنه اس يصل إلى قلوبهم؛  إنهمالقلوب اسهية غافلة، ترك التدبر إنشغااس  بالدنيا، ف :ثالثاا 

م محُّْدَثٍ إِاسَّ اتْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ ثن: تعالىالله اسنشغالها بممور أخرى، قال  اسهِيَة  ( 2)مَا يمَْتيِهِم مِّن ذكِْرٍ مَّن رَّبهِِّ

 .   3ثمقُـلُوبُـهُمْ 

 :د ـ ثمرات التدبر

قرأ  ، فمن 4ثمهَذَا بَصَائرُِ للِنَّاسِ وَهُدى  وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يوُقِنُونَ ثن: حصول اليقي في القلب، كما قال تعالىـ   

اليقي التام؛ لأن القرآن كالماء العذب، والقلب كالشارة التي اس و  الهدى القرآن بتدبر وتممل حصل له

تستطيع أن تعيش وتنمو إاس بهذا الماء، فالقلب كلما تفكر في معاني كلام الله حصل له الري والشبع، 

 .والنمو وااستتقرار

                                                           

 .23 :المؤمنونـ    
 .24: تورة محمدـ   2
 .3-2: الأنبياءـ   3
 .20: الجاثيةـ   4
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هُم مَّن يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَنا  فمََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَإِذَا ثن: تعالىالله زيادة الإيمان، قال  ـ 2 مَا أنُزلَِتْ تُورةٌَ فَمِنـْ

، وإنما ازداد المؤمنون إيمان ا بسبب فهمها، واعتقاد ما فيها، والعمل بها،  ثمفَـزاَدَتـْهُمْ إِيماَنا  وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

 .مع ذلك مستبشرون، ثم والرغبة في فعل الخير

كم زادته أما المنافقون، ومن في قلوبهم مرض؛ فبسبب إعراضهم عن الفهم والتدبر يسمل بعلهم بعل ا أيُّ       

 !إيمان ا؟ هذه

لَوْاس وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنا  أَعْاَمِيّا  لَّقَالُوا ثن: ، قال تعالىأمراض القلوب والأبدانالعلم الصحيح، ودفع  الهداية إلى ـ 3

ثمرة أي هذا القرآن يهدي المؤمني إلى  ، 2ثمفُصِّلَتْ آياَتهُُ أأَعَْاَمِيٌّ وَعَرَبيٌّ قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُد ى وَشِفَاء

، ويدفع عنهم أمراض القلوب والأبدان، فلا يكون في قلوبهم شك واس ريب؛ لأنهم النافع العلم الصحيح

 .تعالى فهموا مراد الله

نْـيَا كَمَاء أنَزلَْنَاهُ مِنَ ثن: كثيرها قليل، قال تعالىو معرفة حقيقة الدنيا، وأنها ظل زائل،  -4 اَ مَثَلُ الْحيََاةِ الدُّ إِنمَّ

ازَّيّـَنَتْ وَظَنَّ ا وَ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الَأرْضِ مََّا يمَْكُلُ النَّاسُ وَالأنَْـعَامُ حَتََّّ إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ زُخْرفَُـهَ 

هَآ أتَاَهَا أمَْرنُاَ ليَْلا  أَوْ نَـهَارا  فَاَعَلْنَاهَا حَصِيدا  كَمَن لََّْ تَـغْنَ  باِلَأمْسِ كَذَلِكَ نُـفَصِّلُ أهَْلُهَا أنَّـَهُمْ قاَدِرُونَ عَلَيـْ

 .3ثمالآياَتِ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

                                                           

 .24 : التوبةـ    
 . 4: فصلتـ   2
 .24: يونسـ   3
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يعا  وَاَس تَـفَرَّقُواْ ثن: فرقة والتشرذم، قال تعالىتال بعدوااسجتماع بحبل الله ااسعتصام  -5 وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِ

انا  وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرةٍَ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فمَلََّفَ بَـيَْ قُـلُوبِكُمْ فمََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَ 

ُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ مِّنَ ا هَا كَذَلِكَ يُـبـَيِّ  . ثملنَّارِ فمَنَقَذكَُم مِّنـْ

الَّذِينَ آمَنُواْ ولََْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لَهمُُ الَأمْنُ وَهُم ثن: تعالىالله ، قال والهدايةالشعور بالأمن  -2

 .2ثممُّهْتَدُونَ 

اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَابا  مُّتَشَابِها  مَّثاَنيَ تَـقْشَعِرُّ ثن: ، قال تعالىالخشية ولي القلوب من ذكر اللهحصول  -1

هِ يَـهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاء مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّـَهُمْ ثُمَّ تلَِيُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَى ذكِْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّ 

وينتج عن ذلك ، وخشية، يحصل للقلوب قشعريرة اللهآيات  فبسماع، 3ثموَمَن يُلْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

 .وهدايةاطمئنان لي و 

 :التقسيم الأنسب للتدبرـ  هـ

إلى تدبر العلماء، وتدبر الفقهاء، وتدبر أهل قسم ي: آخر بالنسبة للمتدبَّر، فالأولهناك تقسيم بالنسبة للمتدبِّر، و  

اد والصالحي، وتدبر عامة المسلمي، وتدبر حديثي العهد بالإتلام، وتدبر الكفار، وتدبر اللغة  والبيان، وتدبر العبَّ 

 .المنافقي، وغيرهم

                                                           

 .03 : آل عمرانـ    
 .32: الأنعامـ   2
 .23: الزمرـ   3
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، وتدبرات برات الأخلاقكتدبرات العقيدة، وتدبرات الأحكام، وتد: (المتدبَّر)وضوعات المقسم بحسب في: أما الثاني

قرب لتحقيق الأونحو ذلك، وهذا التقسيم هو الأنسب لمقاصد التدبر في القرآن الكريم، لأنه  ،اللغة، وتدبرات التربية

     ثمأفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ ثن: تعالىالله قال قاصد، وآيات التدبر تُشعر بذلك تلك الم

 

 :تدبر القرآن الكريمفي قواعد 

منفصلا  عن علوم القرآن، بل من العلوم المعاصرة التي تفُرَد لها  ؛يكون علما  مستقلا  بذاتهأن إن التدبر يستحق 

المؤلفات والكتابات الخاصة، كما يستحق أن تنشم له المؤتسات التربوية، شمنها في ذلك شمن مراكز تحفيظ القرآن 

 .المدرتية المنفصلة هو علم يستحق أن يطبق عليه منهج الموادو الكريم، 

الإخلاص، وااستتعداد النفسي للتدبر، والدعاء بمن يرزقه الله : حتّ يقطف ثمار تدبره أمور منهاينبغي على المتدبِّر و 

التدبر، وأن يتمنى في القراءة واس يستعال، وأن يكرر الآية عدة مرات ففي كل مرة يفتح الله عليه فتحا  جديدا ، وأن 

 .وليس غيرهالكريم فسه المقصود بكل خطاب في القرآن يعتبر المتدبِّر ن

 :القواعد التي تعي على التدبر السليم لكتاب الله تعالى كثيرة منهاو 

اس  وهو م،نهلساوب العرب بلغة نزل الكريم القرآن أن يخفى اس ،البيانية وأساليبهم العرب لغة معرفة :المبحث الأول

، إاس إذا ؤتِ التدبر أكُُلَه، وتنلج ثمرتهولن ي، العرب لغة بمعرفة كافة العلم أهل اهتم ولذلك نزل، به ما بفهم إاس يفهم

 .الكريم اعتنى المتدبِّر باللغة التي نزل بها هذا القرآن

                                                           

 .24: تورة محمدـ    
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ثم يتدبر ترَّ ر بكتب التفسير أو كتب غريب القرآن، فإذا كانت المفردة القرآنية من غريب الألفاظ؛ اتتعان المتدبِّ 

ول وهلة أنها مترادفة من كل وجه، فقد اعتنى كثير من المفسرين بهذه دون ما تواها والتي يظُنُّ لأفردة القرآنية اختيار الم

 .، فإن من فهمها وتدبرها يجد في قراءته للقرآن الكريم لذة اس يمكن وصفهاالأترار الدقيقة

 .فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَغْلِبُونَ  . غُلِبَتِ الرُّومُ  . ألم﴿ :الله تبارك وتعالى ما قالهومن أمثلة ذلك 

بنَِصْرِ اللَّهِ يَـنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ  فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ بَـعْدُ وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 

  كلهاانيعالم تتحقق ، وقد"، وأحقرأخفضأقرب، و " :منها ،في القواميس عدة معانلها ( أدنى)كلمة و ،   ﴾ الرَّحِيمُ 

نقطة عن تطح البحر في  "أخفض"، وفيها الأراضي إلى جزيرة العرب "أقرب"هي ، فمرض فلسطي في الآية الكريمة

منطقة البحر الميت هي الأراضي، لأن " أحقر" كما يمكن أن يقال بمنها ،  م352ض كلها، إنها أغوار البحر الميّت الأر 

 . ولهذا رضوا بمن يتخلوا عنها لما يسمى بالسلطة الفلسطينية ،وهي أرض محقرة حتّ عند اليهود ؛مساكن قوم لوط

نُصْلِيهِمْ ناَراا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتنَِا سَوْفَ  ﴿: في قوله تعالى( الجلود) وكذلك كلمة 

ا رَهَا ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزيِزاا حَكِيما لْنَاهُمْ جُلُوداا غَيـْ هم عظاما  بدلنا: الباري جلّ جلالهلم يقل ف، 2﴾بدََّ

اس يحس بالألَ والعذاب  شط جلده، فمن كلد مركز الإحساس في جسم الإنسان، لأن الجأو لحوما  غيرها ؛غيرها

 .﴾ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ  ﴿: ، لذلك قال الله تعالىوالحرارة

 :3﴾سَرَابيِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَـغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿: قوله تعالىالزمخشري في تفسيره عند  قالوقد 

بفتح القاف وكسرها مع تكون الطاء، وهو ما يتحلب من : رانطْ ران، وقَ طْ ران، وقِ طِ قَ : فيه ثلاثة لغات: القطران"

شار يسمى الأبهل فيطبخ، فتهنم به الإبل الجربى، فيحرق الجرب بحرهّ وحدّته، والجلد، وقد تبلغ حرارته الجوف، ومن 
                                                           

 .4 -  :الرومـ    
 .55 :النساءـ   2
 .50: إبراهيمـ   3
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ر حتّ يعود شمنه أن يسرع فيه اشتعال النار، وقد يستسرج به، وهو أتود اللون منتن الريح، فتطلى به جلود أهل النا

وحرقته، وإتراع النار في جلودهم، واللون  لذع القطران: ليهم الأربعطلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص؛ لتاتمع ع

 . "الوحش، ونتن الريح

، ومن اس يعرف اللغة العربية ، أدق من ميزان الذهب والفلةتم اختيارها بميزان دقيق من ألفاظ القرآن كل لفظةف

، واس يمكنه أيلا  أن يفرق بي  2﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ  ﴿:  قوله تعالى –مثلا   –أن يفهم وألفاظها وأتاليبها اس يستطيع 

 .ونحو ذلك من الأتاليب العربية( نعبد إياك)أو ( نعبدك)و 3﴾ إِيَّاكَ نَـعْبُدُ  ﴿: قوله تعالى

الكلمة يؤدي إلى خطم كبير في تمويل القرآن، ولذا لما لَ يدْرِ عمرو بن عبيد المعتزلي ما هو عدم فهم داسلة " إن 

فزعم أنه اس يجوز لله  4ثموَعْدَ اللَّهِ اَس يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ثن :عند العرب؛ ظن أن إخلاف الوعد أو الوعيد واحد( الوعد)

الَّذِينَ يَـرْمُونَ ثن: أو قوله 5ثموَيْلٌ لِكُلِّ هَُُزةٍَ لُمَزةٍَ ثن: عز وجل أن يخلف وعيده فإذا توعَّد الله أحدا  كما في قوله تعالى

نْـيَا وَالْآخِرةَِ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  فلا بدَّ أن يعذبهم واس يعفو عنهم وإاس   2ثمالْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ

 .كان ذلك كذبا  وإخلافا  للوعد

                                                           

أحمد عادل وغيره، : تحقيق ،محمود بن عمر الزمخشري، حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التمويلالكشاف عن ـ    
 .3/354 :م553 هـ 3 4 مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى 

 .32:يوتفـ   2
 .4:الفاتحةـ   3
 .2:الرومـ   4
 . :الهمزةـ   5
 .23:النورـ   2
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أن : وهوفي اللغة التي نزل بها القرآن، فالله اس يخلف وعده ( الوعيد)و( الوعد)كذا قال، وهذا غلط في فهم الفرق بي 

 .  "فا  وكذبا  لْ صفحا  اس خُ الإيعاد بالعقوبة فإخلافه مَدوح ويسمونه عفوا  و : يعده بالخير، أما الوعيد وهو

وهناك من الناس من يفهم من الآية معنى تريعا  صحيحا ، ولكن بالتممل يحصل على معنى زائد آخر، كما في قوله 

هو ابتعدت ( انتبذت) فالفهم السريع لكلمة  2ثموَاذكُْرْ في الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْـتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَان ا شَرْقِيًّاثن: تعالى

وخرجت عن قومها لتتفرغ لعبادة ربها أو لحاجة لها، وهو فهم صحيح، لكن الآية تدل على ما هو أبلغ من هذا، فإننا 

إذا تمملنا الكلمة نَّد أن لها معنى آخر بعيدا  وزائدا  يدل على أن خروج مريم لَ يكن خروجا  عاديا ، بل هو خروج 

 .فكمن أهلها وقومها شيء منبوذ غير مرغوب فيهم بالنسبة لها شديد فيه طرح واعتزال، ونبذ لقومها،

 .نحول العظم: بمعنى( ا  عِتِيّ : )قال مجاهد، 3ثم ا  عِتِيّ وَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ ثن: وكذلك قوله تعالى

 .الذي قد عتا عن الولد فيما يرى نفسه اس يولد له: العتي: وقال ابن زيد

مصدر عتا العود إذا يبس، وهو بوزن  :في قراءة الجمهور -بلم العي -والعُتّي " : عاشور في التحرير والتنوير نقال اب

فعول أصله عُتُووٌ، والقياس فيه أن تصحح الواو لأنها إثر ضمّة ولكنّهم لما اتتثقلوا توالي ضمتي بعدهُا واوان وهُا 

ثم قلبوا الواو الأولى ياء لوقوعها تاكنة إثْـرَ   ،ل ضمّة العي كسرةتَلصوا من ذلك الثقل بإبدا -ضمتي  -بمنزلة 

فلما قلبت ياء  اجتمعت تلك الياء مع الواو التي هي اسم، وكمنهم ما كسروا التاء في عتي بمعنى اليبس إاّس لدفع  ،كسرة

 .جب لطلب تَفيف أحدهُا دون الآخرااسلتباس بينه وبي العُتوّ الذي هو الطغيان فلا مو 

 . "ه بالأعواد اليابسة على طريقة المكنية، وإثباتُ وصف العُتي لها اتتعارة تَييليةه عظامَ شبَّ 
                                                           

القرآن، عصام بن صالح العويد، مركز التدبر للاتتشارات التربية والتعليمية، الرياض، الطبعة الأولى المراحل الثمان لطالب فهم ـ    
 .45:م 2005هـ430 

 .2 :مريم ـ   2
 .3:مريم ـ   3
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 فهوأي وقع لنبي الله زكريا عليه السلام كِبـَرٌ في السن مبالغ فيه، حتّ انحلت منه عظامه، ويبست يبوتا  شديدا ، 

تلرع إلى ربه بلعفه الشديد، حتّ يبس منه العظم، فمصبح بدنه بلا رطوبة ينتج منها ماء الولد، فكيف له مع ذلك ي

 ! بالولد؟

فإن ( فمََجَآءَهَا)فحينما نتممل كلمة     2ثمفمََجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ثن: مثال آخر من قوله تعالىوهذا 

هكذا كان المعنى أن المخاض جاءها، وهذا جزء من المعنى المقصود، فدخلت هُزة التعدية  ولو وردت( جاء)أصلها 

فلم يكن هذا المجيء على  لة،لتليف لها معنى جديدا  آخر زائدا  على المجيء، وهو أن المخاض ألجمها إلى جذع النخ

، وهذا من عظيم ألْجمها :معناه{ أجَاءها}: ولهذا قال المفسرون تبيل ااسختيار؛ بل هو على تبيل ااسضطرار،

 .إدراكهم لمعاني القرآن الكريم

: ، أاس ترى أن اللَّه يقولوإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير، لأن كتاب اللَّه ينبغي أن يتبي: "يقول الزجاجلذلك 

لأحد أن يتكلم إاس على مذهب اللغة، أو ؟ فحُلِلْنَا على التدبر والنظر، ولكن اس ينبغي ﴾أَفَلا يَـتَدَبَـّرُونَ الْقُرْآنَ  ﴿

 .3"ما يوافق نقلة أهل العلم

 .بمعرفة اللغة العربية: أي 4 "ذلك اس يتمتى تدبر القرآن وفهم معانيه إاس بمعرفة: "ويقول العز بن عبدالسلام

وما اس يتم الواجب  فإن فهم الكتاب والسنة فرض، واس يفهم إاس بفهم اللغة العربية،: "ويقول شيخ الإتلام ابن تيمية

 .  "إاس به فهو واجب
                                                                                                                                                                                           

 . 2/1 :م534 تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، ـ    
 .23:مريم ـ   2
هـ 403 عبدالجليل عبده الشلبي، عالَ الكتب، الطبعة الأولى : ، إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيقرابهمعاني القرآن وإعـ   3

 .35 / :م533 
: (ت.د)عبد الفتاح الحلو وغيره، دار إحياء الكتب العربية : طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيقـ   4

3/252. 
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والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم، لو كان معناه صحيحا ، : "أيلا  ويقول 

 . 2"!؟فكيف إذا كان باطلا  في العقل

نحويا  كسيبويه والأخفش، بل المطلوب أن  عالما  باللغة العربية أنه اس يطُلب من كل قارئ للقرآن الكريم أن يكون إاس

 .نه من فهم كتاب الله تعالى وتدبرهكِّ يحصل قارئ القرآن على الحد الذي يمُ 

يتوقف تفاعله مع عبادة التدبر عند حدِّ السماع لأهُيته وفلائله؛ لأنه يشعر أن بينه ومن الغريب أن نَّد بعض الناس 

يظن أنه اس بد من أن يكون على علمٍ بتفسير بآثاره، ف  لممارتته، والتنعمِ وبي التدبر مسافاتٍ شاتعة حتّ يكون أهلا  

كم فر الذي يشار إليه بالبنان، بل ربما خُيِّل إليه أنه اس يجوز أن يتدبر حتّ يكون بمنزلة العالَِ المفسِّ  ،هاآية يتدبرُ  أيّ 

 !م بسببه خير عظيموكم فاته! مل في الكتاب العزيزالتم ، وحلاوةِ هومتعتِ  حَرَمَ هذا الظنُّ فئاما  من الناس من لذة التدبر

دافعٌ شريف، وهو الخوف من القول على الله بغير هذا واس شك أن الدافع الذي منعهم من ااسقتراب من روضة التدبر 

من  دائرة التدبر أوتع، ذلك أن بي التدبر والتفسير من جهة المعنى، فهناك فرق ليس كذلك علمٍ، ولكن الشمن هنا

 .التفسير من جهة أن التدبر هو إعمال النظر في مآاست الألفاظ والمعاني

هذه : ، فيقوللعلمه أن الهدى واقع عند التدبر ،ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن: "ابن هبيرة قال

 .3"أنا اس أتكلم في القرآن تورعا   :حتّ يقول الإنسان ،مخاطرة

                                                                                                                                                                                           

، مكتبة ناصر بن عبد الكريم العقل: ، تحقيقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتلاء الصراط ـ    
 .521/ (: ت.د)الرشد، الرياض، 

محمد رشاد تالَ، جامعة الإمام محمد بن تعود، الطبعة الثانية، : تحقيق، أحمد بن عبد الحليم بن تيميةدرء تعارض العقل والنقل، ـ  2
 .2/1 :م 55 ـ ه  4 

عبد الرحمن بن تليمان العثيمي، مكتبة العبيكان، الرياض، : ، تحقيقبن رجب، عبد الرحمن بن أحمد طبقات الحنابلةعلى ذيل ال ـ 3
 .52 /2 :م2005هـ425 الطبعة الأولى 
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من إن فهم الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والعلم بالله واليوم الآخر اس يشترط له فهم المصطلحات العلمية الدقيقة 

ٌ ، نحوية وبلاغية وأصولية وفقهية ، فحينما والعالَ والأمي ،ظاهر يدرك معناه الصغير والكبير واضح فمعظم القرآن بيِّ

من ذا الذي أغلب : قال   ثمبِّ السَّمَاء وَالأرْضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مِّثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقُونَ فَـوَرَ ثن: الأعرابي قول الله تعالى سمع

 . الجليل حتّ أقسم

 2ثمفَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَـوْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ اَس يَشْعُرُونَ  ثن :في قراءة آية النحل وحينما أخطم إمامٌ 

  .وز اس تقرأ واس تكتبعا ه امرأةٌ مَ ب له خطَ صوَّ  (ن تحتهممِ )قرأها 

علق فهمه كله بالرجوع إلى كتب ويُ  ؛المرء عقلهغلق بحيث يُ   وفهمه وفقهه وتدبره ليس صعبا   اضح، و إن القرآن بيِّ 

 :3فهم القرآن نوعانف ،فهذا مفهوم خاطئ، ومدخل من مداخل الشيطان على العبد ليصرفه عن ااسهتداء به، التفسير

يدخل فيه تفسير الغريب، واتتنباط الأحكام، وأنواع الداساست، وهو الذي يختص بمهل العلم  :النوع الأول

 .على تفاوت مراتبهم

الذي ينتج عن تمملِ قارئ القرآن لما يمرُّ به من آيات كريمة، يعرف معانيها، ويفهم  هو :والنوع الثاني

عها أن يراجع التفاتير، فيتوقف عندها متمملا ؛ ليحرك بها قلبه، ويعرض نفسه داساستها، بحيث اس يحتاج م

 .واتتغفر حاتب نفسه وإاسوعمله عليها، إن كان من أهلها حمد الله، 

، لأنه كان الترجمان الحقيقي للقرآن الكريم، وكان خلقه سيرته صلى الله عليه وسلمسنته و دراسة  :المبحث الثاني

ح لمشكله، وإذا كان الأمر كذلك، فإن تدبر القرآن  لمجمله، والموضِّ قرآنا  يمشي على الأرض، فهو المبيِّ القرآن، بل كان 
                                                           

 .23 :الذاريات ـ  

 .22 :النحل ـ 2

 :منشور على الشبكة، موقع المسلمقواعد وضوابط التدبر، عمر بن عبد الله المقبل، بحث ـ  3
        http://www.almoslim.net/node/139579  

http://www.almoslim.net/node/139579
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صلى الله عليه وتلم، فكانت حياته كلها قواس  وما صح من تنته ه اس يتمتَّى إاس بالرجوع إلى ما ثبت من تيرته وفهمُ 

 .ا القرآنوفعلا  وإقرارا  من حي مبعثه إلى وفاته بيانا  لهذ

تفسيره بيانا   وكان جلُّ ، ل عليهمشكِ رضي الله عنهم يسملون رتول الله صلى الله عليه وتلم عما أُ  ولذا كان الصحابة

 .لمجمل، أو توضيحا  لمشكل، أو تَصيصا  لعام، أو تقييدا  لمطلق، أو بيانا  لمعنى لفظ أو متعلقه

ويفهم من هذا أنه صلى الله عليه وتلم اقتصر على بيان المعاني اللرورية التي اس تحتمل التمخير، أو التي اس تبيل إلى 

معرفتها إاس عن طريقه، وترك ما توى ذلك للأمة ليعملوا عقولهم في التدبر والتفكر، ويدل على ذلك ما أخرجه 

: هل عندكم شيء من الوحي إاس ما في كتاب الله؟ قال :نهرضي الله عقلت لعلي : البخاري عن أبي جحيفة قال

 . الحديث... والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إاس فهما  يعطيه الله رجلا  في القرآن 

بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنزيل، ويستثيرون دفائنه، ويغوصون  ولَ يزل الموثوقُ ": قال الزمخشري في الفائق

 .2"ذو الوجوه، فيعود ذلك تسايلا  له ببعد الغور، واتتحكام دليل الإعااز لطائفه، وهو الحمّالُ على 

 :التمويل إلى ثلاثة أقسام، فاعل الأول -رحمه الله  -الطبري وقد قسم 

ه ه، واجبِ أمرِ  ، وذلك تمويل جميع ما فيه من وجوهن الرتول صلى الله عليه وتلمه إاس ببياما اس يوصل إلى علم تمويلِ " 

ه لبعض، وما خلقِ  ه، ومقادير اللازم بعضَ فرائلِ  ه، ومبالغِ ه، وحدودِ ه وإرشاده، وصنوف نهيه، وووظائف حقوقِ وندبِ 

، أو عليه بنص منه صلى الله عليه وتلم له تمويلَه، آيهِ التي لَ يدُرَك علمُها إاس ببيان رتول الله أشبه ذلك من أحكامِ 

 .3"على تمويلهأمَّتَه ة ها دالَّ بداسلة قد نصبَ 

                                                           

 .   :صحيح البخاري، كتاب العلم باب كتابة العلم برقمـ    
براهيم وغيره، الطبعة الثانية، عيسى البابي الحلبي محمد أبو الفلل ا: ، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيقالفائق في غريب الحديثـ   2

 .3/351:(ت.د)
 .23/ :(ت.د)عبد الله التركي، دار هار : عن تمويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق جامع البيان تفسير الطبريـ  3
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اتّـَقُواْ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ثن: ، قال تعالىوأخلاقه كلها بيان للقرآن الكريمفعله وقوله  النبي صلى الله عليه وتلم كانإن 

 .   ثم اللّهَ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّادِقِيَ 

 تعدتمل ولذلك عندما  حتّ عُرف في مكة بالصادق الأمي، ؛صدقٌ كلها كانت حياة النبي صلى الله عليه وتلمو 

 ألستَ تقرأ:الله عليه وتلم قالت صلى رتول اللهق أنبئيني عن خُلُ المؤمني  أمَّ  يا: الله عنها يرض عائشةَ  هشامبن 

 .2"كان القرآنفإن خلق نبي الله صلى الله عليه وتلم  " :قالت بلى: تُ لق ؟قرآنال

أما البيان القولي ، منه عليه الصلاة والسلام للقرآن وتلم وصفاته العظيمة تفسير صلى الله عليهفمكارم أخلاق النبي 

 .هذا قليلوتلم معنى الآية كذا، ف ، بمعنى أن يقول النبي صلى الله عليهاللفظي الظاهر

قالت  (عُذِّب من حوتب: )بي صلى الله عليه وتلم قالمثال ذلك ما أخرجه الشيخان، عن ابن أبي مليكة أن الن

إنما ذلك العرض، ): ؟ قال3ثمفَ يُحَاتَبُ حِسَابا  يَسِيرا  فَسَوْ ثن: أوليس يقول الله تعالى: لتفق: رضي الله عنهاعائشة 

 .4 (الحساب يهلكمن نوقش : ولكن

 .5"كل ما حكم به الرتول صلى الله عليه وتلم فهو مَا فهمه من القرآن: "الله قال الشافعي رحمه

َ لَكُمُ الْخيَْطُ ثن:لما نزلت: رضي الله عنه قالومن الأمثلة على ذلك ما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم  حَتَّّ يَـتَبـَيَّ

هما تحت وتادتِ، فاعلت أنظر في إلى عقال أتود وإلى عقال أبيض، فاعلتُ  عمدتُ   ثمالأبَْـيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الَأتْوَدِ 
                                                           

 .5  :التوبةـ   
 .35 : الليل ومن نام عنه أو مرض، برقمكتاب صلاة المسافرين، باب جامع الصلاة رواه مسلم في صحيحه،  ـ  2
 .3: ااسنشقاقـ  3
، ومسلم في كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا، 03  :أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من سمع شيئا  فراجع حتّ يعرفه برقمـ  4

 .2312 :باب إثبات الحساب برقم
 .53: م512 هـ 352 عدنان زرزور، الطبعة الثانية، : تحقيق مقدمة في أصول التفسير، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،ـ   5
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إنما ذلك تواد الليل ): له ذلك، فقال ليه وتلم فذكرتُ لى رتول الله صلى الله عع الليل فلا يستبي لي، فغدوتُ 

 .2 (النهاروبياض 

وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ ثن: مخاطبا  نبيه صلى الله عليه وتلم فقد قال تعالى وقد يقال بمن هذا من قبيل تفسير القرآن بالسنة،

َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ   .3ثممْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ إلِيَْهِ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّ

صلى الله عليه وتلم في تبيي القرآن للناس؛ ختم   مهمة الرتولعز وجل لما بيَّ  حظ في هذه الآية الكريمة أن اللهويلا

 .ثموَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ ثن: الآية بقوله

اس ينافي تدبر الآيات، والتفكر فيها، والغوص في معانيها  وفي هذا دليل على أن بيان الرتول صلى الله عليه وتلم

  .استتنباط وجوه جديدة من البيان

رات وداسئل، على وجه القطع اس يعُلم إاس في آيات قلائل، لأن العلم بالمراد يُستنبط بمماالكريم تفسير القرآن إن 

 .مر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياتهتعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه، فلم يم والحكمة فيه أن الله

ينِ وَعَلِّمْهُ التَّمْوِيلَ ): اسبن عباسصلى الله عليه وتلم  النبيقد دعا و   عليه صلى الله ولو بيّ النبي 4 (اللَّهُمَّ فَـقِّهْهُ في الدِّ

 .جميع معاني القرآن ما كان لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء من فائدة وتلم

فخط  صلى الله عليه وتلم عند النبي كنا جلوتا    :أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله قال" ما أيلا  ومن أمثلة ذلك 

تبيل الشيطان،  هذه: وقال ، عن ماالهوخطيْ  ، عن يمينهوخطيْ  ،عز وجل هذا تبيل الله :فقال ،هكذا أمامه خطا  
                                                                                                                                                                                           

 .31 : البقرةـ    
، ومسـلم في كتـاب الصـيام، 1 3  :بـرقم.. ( وكلـوا واشـربوا حـتّ يتبـي: )أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول الله  تعـالىـ   2

 .050 :باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفار برقم
 .44:النحلـ   3
 .2353:برقمفي مسند عبد الله بن عباس رواه أحمد ـ   4
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ا فاَتَّبِعُوهُ وَاس تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ تَبِيلِهِ   ثن :ثم وضع يده في الخط الأوتط وتلا وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيم 

  .2"الآية  ثمذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

وتائل  وتلم في تفسيرهصلى الله عليه النبي حديثا  حيث اتتخدم  والمتَّبعةالجديدة من الأتاليب الحديث هذا في و 

 .لبيان معنى الصراط المستقيم الإيلاح التعليمية

صلى الله بيانه تي تقرب معنى الآية لذهن القارىء، كوالسلام للتشبيهات البلاغية وال اتتخدامه عليه الصلاةومن ذلك 

ثُمَّ ) :فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث مالك بن صعصعة قصة المعراج وفيه (تِدْرةَُ الْمُنْتـَهَى)لـ عليه وتلم

قُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَاَرَ    .3(تِدْرةَُ الْمُنْتـَهَىهذه  :قال ،وَإِذَا وَرَقُـهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيـَلَةِ  ،رفُِعَتْ إِلَيَّ تِدْرةَُ الْمُنْتـَهَى فإَِذَا نَـبـْ

بن الله عن عبدأخرجه أحمد "ومن ذلك ما  ،هالصحابة فهمُ بعض ما يشكل على يه وتلم صلى الله علر وكان يفس 

يارتول الله  :ذلك على الناس فقالوا شقَّ  ثمالَّذِينَ آمَنُواْ ولََْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ ثن :لما نزلت هذه الآية :مسعود قال

إنما  4ثمإِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ثن :ألَ تسمعوا ما قال العبد الصالح ،إنه ليس الذي تعنون :قال ؟نا اس يظلم نفسهوأيُّ 

 .5"شرك هو ال

                                                           

 .53 :الأنعامـ    
 .4511 : رواه أحمد في المسند، برقمـ   2
 .3214رقم ب ،باب المعراج ،كتاب مناقب الأنصار  ،البخاري في صحيحه هأخرجـ   3
 .3 :لقمانـ   4
 .3513:رواه أحمد في المسند، برقمـ   5
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غلُوبِ ثنإن : عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رتول الله صلى الله عليه وتلم قال من ذلك أيلا  ما رواه و 
َ
الم

 .   "النصارى ثمالِّيَ اللَّ ثناليهود، وإن  ثمعَلَيهِمْ 

قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا  ثن: وفي النصارى 2ثم فَـبَاءُوا بغَِلَبٍ عَلَى غَلَبٍ ثن: اليهوده تعالى في ذلك قولُ  دُ وشاهِ 

 .3ثم

وينبغي التنبه أنه يلحقهم في هذا الوصف من اتصف بصفاتهم وتَلق بمخلاقهم، واليهود أتوأ حااس  من النصارى، 

 : ني؛ مقارنة بينهما ومَا ذكر من ذلك ما يليروح المعا في تفسيرهوقد عقد الألوتي 

لتََاِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَة  للَِّذِينَ آَمَنُوا ثن: ـ اليهود أشد في الكفر والعناد وأعظم في الخبث والفساد، ولذا قال تعالى  

 . والنصارى دون ذلك 4ثمالْيـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا 

، والنصارى كفروا بنبي واحد وهو نبينا محمد صلى الله مد وعيسى عليهما الصلاة والسلاممح يْ ـ أنهم كفروا بنبيـَّ  2

، ومن أخص أتباب وصف اليهود بالغلب كونهم قد م وفظائعهم أكثر مَا عند النصارىعليه وتلم، وفلائحه

 . ارى فسدوا عن جهل فوصفوا بالللالفسدوا بعد علم، والنص

ا تمكُّ بطريق السؤال ليتمكن الجواب في نفس السامع أيلا  يفسر القرآن  لمصلى الله عليه وتالنبي وكان  كما في ن  أيمَّ

 .  ثموَالشَّمْسُ تََْريِ لِمُسْتـَقَرٍّ لَهاَثنتفسيره لقوله تعالى 

                                                           

 . 335 :برقمفي مسند عدي بن حاتم رواه أحمد ـ    
 .50:البقرةـ   2
 .11:المائدةـ   3
 .32:المائدةـ   4
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يا أبا ذر  :فقال ،في المساد عند غروب الشمسصلى الله عليه وتلم قال كنت مع النبي رضي الله عنه عن أبي ذر ف

 :فذلك قوله تعالى ،فإنها تذهب حتّ تساد تحت العرش :قال .الله ورتوله أعلم :قلت ؟أتدري أين تغرب الشمس

 .2ثموَالشَّمْسُ تََْريِ لِمُسْتـَقَرٍّ لَهاَ ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ ثن

 عليه وتلم وهو سمعت رتول الله صلى الله: ن عقبة بن عامر رضي الله عنه قالوأخرج الإمام مسلم في صحيحه ع

أاس إن القوة الرمي، إاس إن القوة الرمي، إاس إن القوة الرمي  3ثموَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اتْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ ثن: " على المنبر يقول

"4.  

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّة  ثن: ، عن النبي صلى الله عليه وتلم في قول الله عز وجلعن أبي تعيد الخدري رضي الله عنه

 .  2"عداس  ": قال  5ثموَتَطا  

 .ما يسمى بالأحاديث القدتية ففيها تفسير كثير للقرآن الكريم ويدخل في تفسير القرآن بالسنة

، وتعد من القواعد المهمة في تدبر القرآن الكريم، لأن  والمناسبات والوقائع معرفة أسباب النزول :المبحث الثالث

ات والوقائع التي كثيرا  من الآيات ارتبط نزولها بمناتبات ووقائع معينة، واس يمكن أن تفهم إاس بمعرفة الأتباب والمناتب

نزلت لمعالجتها، حتّ اس يقال ـ مثلا  ـ إن حادثة الفيل تبب لنزول تورة الفيل، مع أن السورة نزلت من أجل التذكير 

  .بها

                                                                                                                                                                                           

 .33:يسـ    
 .3021: برقم باب صفة الشمس والقمر، كتاب بدء الخلق  ،، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه33:يسـ   2
 .20:الأنفالـ   3
 .1 5 :برقم الرمي والحث عليه،، باب فلل مسلم في كتاب الإمارة رواهـ   4
 .43 :البقرةـ   5
 .052  المسند، برقم رواه أحمد في ـ   2
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، فهي مجرد تاريخ يذكر فلا جدوى من ذكرها وااسهتمام في معرفة أتباب النزولاس أنه اس فائدة يرى بعض النو 

، فمن هام أهُيتَ رها علِ ن تدبَّ ، مَ بصواب، وذلك لأن لأتباب النزول فوائد جمةرأي ليس الهذا لكن بدراتتها ، و 

 .اجها الفقيه كثيرا  مة الباعثة على التشريع، وهذه فائدة عزيزة يحتكْ فوائدها أنها تعي على معرفة وجه الحِ 

إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، اسمتناع معرفة : " عن أتباب النزولقال الواحدي 

 . " تفسير الآية، وقصد تبيلها دون الوقوف إلى قصتها وبيان نزولها

 .2"فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، معرفة تبب النزول يعي على فهم الآية: "شيخ الإتلام ابن تيميةوقال 

 .3"ول طريق قوي في فهم معاني القرآنمعرفة تبب النز :"وقال ابن دقيق العيد

 :متباب النزول ومناتباتها تزيل اللبس والإشكال الوارد على الآية مثال ذلكف

 . 4ثمحَجَّ الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ ثن: الله تعالى قول
عن  ، فسملم منه عدم التكليففهَ ناح يُ نفي الجُ فقد فهم عروة بن الزبير عدم فرضية السعي بي الصفا والمروة، لأن 

على ذلك بسبب نزول  تْ واتتدلَّ ، مهِ ليس كما فَ نت له أن الأمر فبيَّ  المؤمني عائشة رضي الله عنها ه أمَّ هذا خالتَ 

إِنَّ ثن: قول الله تعالى أرأيتَ : ) تملت عائشة رضي الله عنها": عنهما قال رضي الله عروة بن الزبير رواهالآية، وهو ما 

 فوالله ما على أحدٍ  الآية 5 ثمعَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَاالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ 

                                                           

-هـ1411 ، الطبعة الأولىدار الكتب العلمية، كمال بسيوني زغلول: ، تحقيقعلي بن أحمد الواحدي النيسابوريأتباب النزول، ـ    
 .5:م1991

 .3/335 : م2004هـ 425 ، طبع مجمع الملك فهد، جمع عبد الرحمن بن قاتمبن تيمية، أحمد شيخ الإتلام مجموع فتاوى ـ   2
 .32/ :م533  ، القاهرة،مطبعة شبرا، مد علي تلامة، محفى علوم القرآنمنهج الفرقان ـ   3
 .53 : البقرة ـ   4
 .53 : البقرة ـ   5
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نت اس جناح ها كالتَ إن هذه لو كانت على ما أوَّ  ،يا ابن أختي بئسما قلتَ : )روة، قالتناح أاس يطوف بالصفا والمجُ 

طاغية التي كانوا يعبدونها عند ال" لمناة"ون موا يهلُّ سلِ كانوا قبل أن يُ   ،نزلت في الأنصار، ولكنها أُ عليه أن اس يطوف بهما

" 
ُ
لى الله عليه وتلم عن ذلك ، فلما أتلموا تملوا النبي صج أن يطوف بالصفا والمروةلها يتحرَّ  ن أهلَّ وكان مَ " للَّ شَ الم

مِنْ شَعَائرِِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثن: الصفا والمروة فمنزل الله عز وجلج أن نطوف بي كنا نتحرَّ   إنْ  يا رتول الله: فقالوا

الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف  الله عليه وتلمرتول الله صلى  وقد تنَّ : "الآية، قالت عائشة ثماللَّهِ 

 .  (بينهما

، ه اس إثم عليهكَ ن ترَ مَ  السعي، وأنَّ  شرعيةِ  عدمِ  مِ لذي أدى إلى فهْ او  ؛فبالرجوع إلى تبب نزول الآية زال الإشكال عنها

 .ينهما كما دل على ذلك تبب النزولخلاف هذا فليس لأحد أن يترك السعي بوالأمر 

وَليَْسَ الْبرُّ بمَِنْ تمَْتوُا الْبُـيُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنِ اتّـَقَى وَأتْوُا الْبُـيُوتَ مِنْ ثن: تعالى الله لومن أمثلة ذلك أيلا  قو 

 ؛ في إتيان البيوت من الخلفل عليه نفي البر فالقارئ لهذه الآية الكريمة يشكُ  2ثمأبَْـوَابِهاَ وَاتّـَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

ولكنه إذا رجع إلى تبب النزول وعرف  - أي خيرا   - را  يرى أن في إتيان البيوت من الخلف بِ  اس يعرف أن أحدا  لأنه 

ه ودخل بيتَ  حجَّ  ، وقد عابوا رجلا  را  ، ويرون أن في ذلك بِ وا اس يمتون بيوتهم إاس من الخلفأن الأنصار كانوا إذا حا

ان البيوت من ظهورها كما ، اس في إتيقوى اللهثبت أن البر والخير في تأ، و ، فنزلت هذه الآية تنفي ما اعتقدوهمن بابه

 .، بل عليهم أن يمتوا البيوت من أبوابهااعتقدوا

                                                           

 . 52 :، برقمباب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ،كتاب الحج  في صحيحه،البخاري رواه ـ    
 .35 : البقرةـ   2
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ونَ مِنْ أبَْـوَابِ بُـيُوتِهِمْ،  يَدْخُلُ صَارُ إِذَا حَاُّوا فَاَاءُوا اسكَانَتِ الأنَْ ،  نزلت هذه الآية فينا": فعن البراء رضي الله عنه قال

وَليَْسَ الْبرُّ بمَِنْ تمَْتوُا الْبُـيُوتَ مِنْ ثن: ، فَـنـَزَلَتْ باَبه، فَكَمنََّهُ عُيـِّرَ بِذَلِكَ ، فَاَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ وَلَكِنْ مِنْ ظهُُورهَِا

 .زال الإشكال تبب النزول فبالرجوع إلى  ثمظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنِ اتّـَقَى وَأْتوُا الْبُـيُوتَ مِنْ أبَْـوَابِهاَ

على  وعلم أتباب النزول تزيل الإشكال في فهم معاني الآيات، ففي عهد أمير المؤمني عمر رضي الله عنه أشكل

آمَنُوا ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتّـَقَوْا وَ ثن: قوله تعالىبعض الصحابة فهم 

هذه الآية أشكلت على جماعة في  2ثموَاللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَ  ۗ  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ثُمَّ اتّـَقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتّـَقَوْا وَأَحْسَنُوا 

عارضهم ، ولكن عمر بن الخطاب ن أن الخمر مباحة ويحتاون بالآيةعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانوا يرو 

  .ابن عباس عليهم بسبب نزول الآية ، وردَّ في ذلك

، جل من المهاجرين الأولي وقد شربأتِ بر  رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ": فعن ابن عباس رضي الله عنهما

إن : الله تَد أن اس أجلدك؟ فقال له وأي كتابِ : ني؟ بيني وبينك كتاب الله، فقال عمرتَلدُ  لََِ : د فقاللَ فممر به أن يجُ 

من الذين  فمنا ،الآية 3ثمليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ثن :ل يقول في كتابهالله عز وج

مع رتول الله صلى الله عليه  ، شهدتُ تقوا وأحسنوا والله يحب المحسني، ثم اآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا

إن هؤاسء الآيات أنزلت : أاس تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: والخندق والمشاهد، فقال عمر وأحدا   وتلم بدرا  

                                                           

 .105 : برقم كتاب العمرة باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابهاصحيح البخاري  ، والحديث في 35 : البقرةـ    
 .53: المائدةـ   2
 .53: المائدةـ   3
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اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ثن :للماضي، وحاة على المنافقي؛ لأن الله عز وجل يقول عذرا   ثم  ،الآية   ثم  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنمَّ

الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر  ، فإنَّ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فإن كانالأخرىقرأ حتّ أنفذ الآية 

، وإذا هذى ، وإذا تكر هذىإنه إذا شرب تكر: صدقتَ، ماذا ترون؟ قال علي رضي الله عنه: رضي الله عنه

 .2"د ثماني جلدة لِ ، فممر به عمر فاُ انون جلدة، وعلى المفتري ثمافترى

مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وتلم قبل أن تحرم : "وروى الترمذي عن البراء رضي الله عنه قال 

 . 3" كيف بمصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر، فنزلت الآية: الخمر، فلما حرمت الخمر، قال رجال

، وبه ايشربون الخمر قبل تحريمه، حيث خصها بمن مات من الصحابة وهم نزول الآية قد أزال الإشكال عنهافسبب 

خطئهم حيث فهموا من الآية ، فلواس تبب النزول لبقي هؤاسء على ن عباس على من أخطم في فهم الآيةاب ردَّ 

 .العموم

وذلك أن تبب النزول يحكي كم، ع الحُ رِ كمة التي من أجلها شُ تعي على معرفة الحِ أنها أتباب النزول من فوائد و 

كمة التي ، فبالرجوع إليه نتعرف على الحِ كان الناس عليها قبل تشريع الحكمالملابسات والظروف والأوضاع التي  

  :ها الشارع ، ومن الأمثلة على ذلكقصد

تعال : ت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالواأتي": قالرضي الله عنه واه مسلم عن تعد بن أبي وقاص ما ر 

فإذا رأس جزور  -ستان والحش الب -فمتيتهم في حش : رم الخمر، قال، وذلك قبل أن تحُ نطعمك ونسقيك خمرا  

                                                           

 .50: المائدةـ    
رضي  الحميدي عن ابن عباس وذكر في رواية ، 253 / 2 :وتفسير القرطبي ، 22  / 3 :كتاب الحدود في تننه، الدارقطني رواهـ   2

 ." وواليه على البحرين قدامة بن مظعون الجمحي صهر عمر بن الخطاب "أن اتم هذا الرجل الله عنهما 
، برقم بيان شفاء فنزلت التي في البقرة يسملونك عن الخمر والميسراللهم بي لنا في الخمر ، باب كتاب تفسير القرآن  ،رواه الترمذيـ   3

 .هذا حديث حسن صحيح: ، قال أبو عيسى2552



                       

31  

 

: ، فقلتُ الأنصار والمهاجرين عندهم فذكرتُ : معهم، قال وشربتُ  فمكلتُ : مشوي عندهم، وزق من خمر، قال

الله ، فمتيت رتول الله صلى س فلربني به فارح أنفيي الرأيَ لحِْ  دَ حَ فمخذ رجل أَ  :، قالالمهاجرون خير من الأنصار

اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ وَالَأزْاسمُ ثن: شمن الخمر -يعني نفسه  - ، فمنزل الله عز وجل فيَّ عليه وتلم فمخبرته إِنمَّ

 . ثمرجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

أضرارا  كثيرة  بُ بِّ سَ فبالرجوع إلى أتباب نزول هذه الآية تبينت الِحكمة العظيمة من تشريع هذا الُحكم، لأن الخمر تُ 

 . ومفاتد عظيمة، ومن ضمنها ما حدث بي الصحابة من اعتداء بعلهم على بعض لما شربوها

صيل، ومعرفة هذه الِحكم تزيد المؤمن إيمانا  وثقة فلواس أتباب النزول ما اهتدينا إلى هذه الِحكم النافعة على وجه التف

في دينه، وما شرعه الله له من الأحكام النافعة المبنية على مقاصد عظيمة، وترغب الكافر في الإيمان إذا تبي له سمو 

قد  التشريع الإتلامي ويسره وتهولته، وما اشتمل عليه من المنافع والمصالح والمقاصد الحسنة، وكثير من الناس

 .أدهشهم ذلك، فكان تببا  في إيمانهم

ومن وربما يلتبس على بعض الدارتي التفسير على القياس بمتباب النزول، وهو موجود في تفاتير بعض السلف، 

فَـلَمَّا زاَغُوا أزاَغَ اللَّهُ  ثن :عن أبي أمامة في قولهورد " :جامع البيان في تفسير القرآن قائلا  ذكره الطبري في أمثلتِه، ما 

 ."هم الخوارج: قال 2ثمقُـلُوبَـهُمْ 

له على الخوارجِ الذين لَ يكونوا عند نزولِ هذه الآياتِ، وإنما جاءوا بعد وفاة نتزع هذا المقطع من الآيةِ، ونزَّ فالمفسِّر ا

ثِ عن بني إترائيل، ـدتَ أنه في الحديالرتول صلى الله عليه وتلم وانقطاع الوحي، وإذا نظرتَ إلى تياقِ الآيةِ، وج

                                                           

سـهم لـيس فيـه ارم فداك أبي وأمي قال فنزعت لـه ب، باب كتاب فلائل الصحابة  في صحيحه، مسلم، والحديث رواه 50: المائدةـ    
 .143 : رقم، نصل فمصبت جنبه فسقط

 .5: الصفـ   2
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أراد أنْ ينُبِّه إلى دخولِ الخوارجِ في حكمِ هذا المقطع من الآيةِ، وأنهم لكن المفسِّر  وصوفون بهذا الوصف،وأنهم هم الم

، فممالَ اللهُ قلوبهم جزاء  وفاقا  لميلِهم، وتنْزيل ذلك المقطع من الآية على الخوارجِ إنما هو على  مثالٌ لقومٍ مالوا عن الحقِّ

 .ا، وليس مراده أنهم هم تبب نزولهتبيلِ القياسِ بممرِ بني إترائيل

إنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعا  لَسْتَ ثن: في قوله تعالى -كما قاله القاضي إسماعيل ...": الشاطبيالإمام قال 

هُمْ في شَيءٍ  وكمنَّ القائل بالتخصيص، والله أعلم، لَ يقل به بالقصد : -بعد ما حكى أنها نزلت في الخوارج    ثممِنـْ

في ذلك الزمان، فهو أولى ( كذا)مَا تتلمنه الآية؛ كالمثال المذكور، فإنه موافق لما قال، مشتهرا   ثالالأول، بل أتى بم

ذا ينبغي أن تفهم وهك.. . ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا  عن ذكره عند القائل به، ولو تئل عن العموم لقال به

 .2"علم، ومراتبهم في فهم الكتاب والسنةأقوال المفسرين المتقدمي، وهو الأولَى لمناصبهم في ال

هُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ثن: تعالىومنه قوله   .3ثموَإِنْ يرُيِدُوا خِيَانَـتَكَ فَـقَدْ خَانوُا اللهَ مِنْ قَـبْلُ فمََمْكَنَ مِنـْ

جُلبتْ قصةُ عبد الله بن أبي رَ، فإن  بن أبي السرح، فينبغي أن يُحرَّ وأما تفسير الآية بقصة عبد الله" :قال ابن عطيَّةَ 

 .أمثلةٌ في عصرنا من ذلك، فحسنٌ  السرح على أنها مثالٌ، كما يمكن أن تَُْلَبَ 

 أمره في يوم فتح مكة، وهذه الآية نزلت لأنَّ ابن أبي السرحِ إنما تبيَّ  وإن جُلبت علـى أنَّ الآية نزلت في ذلك، فخطا؛ٌ

 .     4"عَقِيبَ بدرٍ 

                                                           

 .55 : الأنعامـ    
 . :03 :(ت.د)، المكتبة التاارية الكبرى محمد رشيد رضا: ، تحقيقإبراهيم بن موتى الشاطبيّ ااسعتصام، ـ   2
 . 1:الأنفالـ   3
 .320-5 3: (ت. د)تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية الأندلسي، دار ابن حزم ـ   4
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يلزمُ من تنْزيلِ الحكمِ بشيءٍ من أوصافِ الكفارِ على أحدِ العصاةِ، أنه مُتَّصفٌ بكاملِ أوصاف الكفارِ، وإاسَّ  واس

 .المؤمني، اس عن كفاراللكان الكلامُ عن 

 .والأمثلة على أثر أتباب النزول في تفسير القرآن كثيرة وقد اكتفيت بما تقدم رغبة في ااسختصار

، ونعني بذلك أن القرآن الكريم لَ ينزل لزمان معي واس الأمة وقضاياها واقعإنزال القرآن على : المبحث الرابع

وهو اس يفهم حيا  غلا  طريا  إاس بإنزاله على واقع كل زمان ومكان، ، بل نزل صالحا  للعمل به وتطبيقه في  لمكان معي

فراعنته وظالموه، لذا كان من الخطم والزلل إنزال القرآن على الأمة وقلاياها، فلكل زمان كفاره ومنافقوه، ولكل مكان 

ن؛ فقد ضل أو جعل المؤمني الصالحي منافقي كافري غير منازله، فمن أنزل آيات المؤمني على الكافرين أوالعكس،

 . تواء السبيل

أفََلَا ثن: علم، قال الله تعالىنزال القرآن على الواقع هذه؛ تفرَّد بها طائفة من العلماء دون عامة أهل الوخصيصة إ

وَإِذَا جَآءَهُمْ أمَْرٌ مِّنَ ٱلَأمْنِ أوَِ ٱلْخوَْفِ أذََاعُواْ بهِِ  .يَـتَدَبّـَرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلافَا  كَثِيرا  

هُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّتُولِ وَإِلَىٰ أوُْلي  هُمْ ٱلَأمْرِ مِنـْ وَلَوْاَس فَلْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ استَّـَبـَعْتُمُ  لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْ

 .اتتنباطات أهل التممل من العلماء بالقرآن ووقائع الأمور من الأمن أو الخوف: أي   ثمٱلشَّيْطاَنَ إِاسَّ قلَِيلا  

مل تاريخ المسلمي رأى صل عند ذلك الخلط والجهل، ومن تمأهل الأهواء يح للحكم على الوقائعحي يتصدَّر أما 

عامة أهل البدع على غير هدى، كالخوارج الذين نزَّلوا آيات الكفار على المؤمني، وكالرافلة في التلاعب بآيات 

  .ئهم بي أهل البيت وبقية الصحابةالقرآن وتقسيمها بمهوا

                                                           

 .33-32: النساءـ    
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هو كله سلمي اليوم وما هم فيه من وضع اس يحسدون عليه، ما يشير إلى أن السبب من وراء ذلك  ولعل واقع الم

 . عاقالجهل بمنهج التدبر، والخطم في ربطها بالو 

 ،أحوالنـا علـى تطبيقـه وننسـى، أعمالنـا وبـي بينـه ونفصـل ،حياتنـا بواقـع ربطـه عـن ونغفـل الكـريم القـرآن نقـرأ مـا كثيرا  إن  

ا  معانيـه يفهـم أن دونفقط  لبركته ا  طلب القرآن يقرأ من المسلمي في وجد فقد لذلك ا  وتبع بلسـانه،  ، ووجـد مـن يقـرؤه هـذَّ

 .ض انتهى، وحكايات تتلى اس علاقة لها بواقعه وأحوالهما أنه على يقرؤه منأ منه و واس يعقل توى مبانيه، وأت

وتلمنه له، ويظنونه في نوع وفي  -أي القرآن  –ولكن أكثر الناس اس يشعرون بدخول الواقع تحته ": قال ابن القيم

 . " وهذا هو الذي يحول بي القلب وبي فهم القرآن قوم قد خَلَوا من قبل ولَ يعقبوا وارثا ، 

حكامه وتوجيهاته، واتتنباط العلاقة لقد عني أهل العلم قديما  وحديثا  بتدبر القرآن العظيم وتممل آياته، والوقوف عند أ

بي الواقع وحكمه وهداياته، وكان من الأئمة الأعلام، والعلماء الكرام، الذين عاشوا حياتهم بالقرآن ومع القرآن فقها  

 .ملا  وفهما ، وتدبرا  وعلما ، وتطبيقا  وع

ابن  أورد ،التكاثر تورة صلى الله عليه وتلم، ففي الرتول عصر بعد أتى لمن ومتناول ،بلغه لمن فخطاب القرآن عام

 السنة في صحَّ  بما عليه ورد ،بالكفار خاص إنه 2 ثمثُمَّ لتَُسْملَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ثن: تعالى قوله في قال من قولالقيم 

 هذا عن لتسملن بيديه نفسي والذي) :عنهما الله رضي وعمر بكر لأبي وتلم عليه الله صلى النبي قال حي النبوية

 : فقالابن القيم علَّق  3 (القيامة يوم النعيم

                                                           

 .235/ (: ت.د) القاهرة، الثقافي لمكتب، ارضوان جامع رضوان: تحقيق ، ابن القيم الجوزية،السالكي مدارج ـ   
 .3:التكاثرـ  2
باب جواز اتتتباعه غيره إلى دار مـن يثـق برضـاه بـذلك وبتحققـه تحققـا تامـا واتـتحباب  -كتاب الأشربة رواه مسلم في صحيحه،ـ  3

 .3155: ، برقمااسجتماع على الطعام
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 ،اختصاصه بعدم يشهد فالواقع لا  وأي ،بالكفار مختص غير وأنه الخطاب تعميمفي  صريح الصحيح الحديث فهذا" 

 أول كان وإن ،بلغه لمن عامٌّ  القرآن وخطاب .التكاثر ألهاه قد أكثرهم بلكثيرا ،  المسلمي من واقع بالتكاثر الإلهاء وأن

 نازع وإن ،الدين بلرورة معلوم وهذا، بعدهم لمن متناول فهو ،وتلم عليه الله صلى الله لرتول المعاصرون فيه دخل من

 .المتمخرين من بقولهيعُتدُّ   اس من فيه

آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى يٰميَّـُهَا ٱلَّذِينَ ثن: تعالى قوله تحت داخلون بعدنا ومن قبلنا ومن اليوم فنحن

 من المعلومة باللرورة_  عنهم الله رضي_  الصحابة تحته دخل كما،  ونظائره   ثمٱلَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

 .2"الدين

ولما ولي ابن العربي القلاء، أجرى أحكامه على أصول الشريعة، والسنن المرعية، وناهض الجهال، والأغمار، وقلاة 

وهي بعث الَحكمي أنه أحيى تنة ثابتة كاد أن يندثر رسمها في الأندلس، : الجور، ومن صنائعه المحمودة في هذا الباب

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فٱَبْـعَثوُاْ حَكَما  مِّنْ أَهْلِهِ ثن: وله تعالىإلى الزوجي المتخاصمي، فلما وقف عند تفسير ق

نـَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيما  خَبِيرا    :قال   3ثموَحَكَما  مِّنْ أهَْلِهَآ إِن يرُيِدَآ إِصْلَٰحا  يُـوَفِّقِ ٱللَّهُ بَـيـْ

 الله بكتاب فلا  4الأمينة إلى يرتلون ليتهم بلا ، أثر  بلادنا في لها نَّد ولَ ،الشريعة في الأصول الآيات من وهي" 

 القلاء إلى واس ،واحد ضٍ قا إاس الشقاق عند كميالحَ  بعث إلى أجابني فما ذلك إلى ندبت وقد ،ذوااحتَ  بالأقيسة واس

                                                           

 .33 :البقرةـ   
 .1 5/3:ـه 4 4  الأولى بعةط، الالجوزي ابن دار، محمد السيد يسري ،الجوزية القيم ابن الإمام لتفسير الجامع التفسير بدائعـ   2
 .35:النساءـ   3
 .1  /5(: القرطبي في كما) أمي يدي على يجعلان :أيـ   4
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 في وقمتُ  ،كميالحَ  وأرتلتُ ، ينبغي كما السنة أجريتُ  الأمر الله نيواسّ  فلما ،آخرضٍ قا إاس الشاهد مع باليمي

 . "الجهالة من غمرهم لما بلدنا لأهل والأدب الحكمة من تبحانه الله علمني كما الشريعة مسائل

 قلاة مخالفة وبيَّ  ،الآية في عليه المنصوص الشرعي الحكم وبي واقعه بي العربي ابن الإمام قارن الموضع هذا ففي

 .عصره في للحكم تطبيقه ذكر ثَمَّ  ومن، الكريم القرآني التوجيه لهذا عصره

إخلالهم بالخشوع في الصلاة،  أنكر على أهل زمانه    2 ثمٱلَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ثن: ولما مرَّ بقوله تعالى

ومعنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي .. صليت المغرب ليلة : " وانشغالهم بمحوال غيرهم، فقال

أتمت صلاتك، : ، وجعل أحدهُا يقول للآخرفلما تلمنا تمارى رجلان كانا عن يمي أبي عبد الله المغربيالزاهد، 

ألَ يكن إلى : كذبت بل أحسنت وأجملت، فقال المعترض لأبي عبد الله الزاهد: خر يقول لهوالآ ونقرت نقر الغراب،

اس علم لي به، كنت مشغواس  بنفسي وصلاتِ عن الناس وصلاتهم، : فكيف رأيته يصلي؟ فقال أبو عبد اللهجانبك 

 .فخال الرجل وأعاب الحاضرون بالقول

أوعن وصدق شيخنا أبو عبد الله الزاهد، لو كان لصلاته قدر، أو له بها شغل وإقبال بالكلية لما علم مَن عن يمينه، 

 . 3"مااله، فللا  عن معرفته كيفية صلاته 

ٱلصَّلَاةِ وَإِذَا قاَمُوۤاْ إِلَى عُهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِيَ يُخاَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِ ثن: وذكر أبو حيان في البحر المحيط عند قوله تعالى

 :ما يلي     ثمقاَمُواْ كُسَالَىٰ يُـرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَاَس يذَْكُرُونَ ٱللَّهَ إِاسَّ قلَِيلا  

                                                           

م 2003هـ 424 ، الطبعة الثالثة بيروتالكتب العلمية،  دار محمد عبد القادر عطا، :قتحقي ،العربي بن بكر أبو ،القرآن أحكامـ    
: /531. 

 .2: المؤمنونـ   2
 .4 3 -3 3/3:العربي بن بكر أبو ،القرآن أحكامـ   3
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 مَّ ذُ  التي الخصلة هذه من يتحرز أن للمؤمن وينبغيا ، وتكلف ا  تستر  يصلُّون إنما لأنهم؛ فيها لهم نشاط اس توانيمأي " 

 على يصلي الذي المنافق لَ فعْ  عنها يتقاعس واس فعلها في وتمهل قلب وفراغ بنشاط صلاته إلى يقبل وأن، المنافقون بها

 كالمتفلسفي الصلوات ويحلرون بالإتلام يتسترون منافقون عصر كل في ومازال، ورغبة نفس طيب عن اسه كر 

 .2" هذا عصرنا في الموجودين

بّـَرُوا الْقَوْلَ أفََـلَمْ ثن: ل الله تعالىوعند قو   أمَْ لََْ يَـعْرفُِوا رَتُولَهمُْ فَـهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ  .أمَْ جَاءهُم مَّا لََْ يمَْتِ آباَءهُمُ الْأَوَّلِيَ  يَدَّ

 .الآيات     3ثم ...

يتدبر هذه الآيات حق تدبرها، ويتمملها حق تمملها، وينزلها على  :والناصح لنفسه العامل على نَّاتها: " قال ابن القيم

 .4"المستعان والله ،جارة يا واسمعي لك فالحديثالواقع، فيرى العاب، واس يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا، 

نـَهُمْ زبُرُا  كُلُّ حِزْبٍ بماَ ثن: قوله تعالىوعند تفسير   : ابن القيم قال 5 ثملَدَيْهِمْ فَرحُِونَ فَـتـَقَطَّعُوۤاْ أمَْرَهُمْ بَـيـْ

 .2"فمن تدبر هذه الآيات ونزَّلها على الواقع تبي له حقيقة الحال، وعلم من أي الحزبي هو، والله المستعان "

 (نسأل الله حسنها) :الخاتمة

                                                                                                                                                                                           

 .42 : النساءـ    
 .3/353: ـه 403  الثانيةبعة طال ،الفكر دار ،الأندلسي حيان أبو ،المحيط البحرـ   2
 .25 - 23: المؤمنونـ   3
 .3  /2: ، ابن القيم الجوزيةالسالكي مدارجـ  4
 .53:المؤمنونـ  5
 .3/233: الجوزية القيم ابن الإمام لتفسير الجامع التفسير بدائعـ  2
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يعطيها لمن صدق في طلبها وتلك الأتباب الموصلة إليها بجد  ،إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الكريم الوهاب

ولو تمنى على الله هيهات فهيهات  ؛أما المتكئ على أريكته المشتغل بشهوات الدنيا ويريد فهم القرآن ،واجتهاد

 .الأماني

عليه وقت  يحتّ ربما يمل، فإنه تياد بإذن الله تعالى أن معاني القرآن تتدفق عليه وأمثالها؛ القواعدمن أخذ بهذه أما 

من قبلنا والأخبار  الصالح ، وقد حصل هذا للسلفمن كثرة المعاني التي تفتح عليه طويل اس يستطيع تَاوز آية واحدة

 .في هذا كثيرة مشهورة

الله في آية لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لَ يبلغ نهاية ما أودع " : قال تهل بن عبد الله التستري

وإنما يفهم كل بمقدار .. وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك اس نهاية لفهم كلامه  ،الله وكلامه صفتهن كتابه لأنه كلام م

  "ما يفتح الله على قلبه وكلام الله غير مخلوق واس يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة 

الكريم وتنزيلها على أمور في فهمهم وإداركهم لآيات القرآن  متفاوتونفإن الناس والواقع يشهد بصحة هذا الكلام، 

وقد أغلقت نفسها ويمتِ في وقت آخر يقف أمام الآية  ،لبعض الآيات ويتمثر بها فهمٌ  مرئٍ قد ينفتح اسو ، حياتهم

 .إنه كلام الله، اس يشبع منه العلماء، واس يمله الأتقياء، واس يخلَق على كثرة الرد! فسبحان الله، هدون

فبهذه القواعد تكبر المعاني في نظر  ،لتقريب وتكبير الصور كمن اتتعمل منظارا  التدبر  في  قواعدال اتتعمل هذهمن ف

 .فينتبه إلى معان وألفاظ لَ يكن يدركها من قبلويغزر فهمه لملامينها وزخما ،  وتزداد عمقا  المتدبِّر 

م بنعيم عُ ن ـْت ـَوغيرها  مستعينا  بهذه القواعدمن المعاني والكنوز  ؛الكريم وأطيب ما في القرآن ألذَّ  -أخي الكريم  -ق وَّ تذف

 .كنوز الأرض وخيراتها فكانوا خير أمة أخرجت للناس  لسلف الصالحبها فتحت لالتي كنوز القرآن ، وتحوز على  مقيم

 :النتائج التي توصل إليها الباحث

                                                           

 .5: (ت.د)إبراهيم، دار التراث، القاهرة محمد أبو الفلل : البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق ـ  
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 :التاليةبعد هذه السياحة الماتعة توصل الباحث إلى النتائج 

ومعاني ألفاظ القرآن الكريم تفُهَم من خلال التدبر، وهو ـ أن التدبر هو النظر في عواقب الأمور والتفكر فيه،   

 .وتيلة لزيادة التقوى والإيمان

علما  مستقلا  بذاته؛ منفصلا  عن علوم القرآن، بل من العلوم المعاصرة التي التي تفُرَد لها  التدبر يستحق أن يكونـ  2

 .المؤلفات والكتابات الخاصة، كما يستحق أن تنشم له المؤتسات التربوية

 م،نهلساوب ربالع بلغة نزل الكريم القرآن ن، لأالبيانية وأتاليبهم العرب لغة معرفةأن من القواعد الأتاتية للتدبر ـ  3

، إاس إذا اعتنى المتدبِّر باللغة التي نزل بها ؤتِ التدبر أكُُلَه، وتنلج ثمرتهولن ينزل،  به ما بفهم إاس يفهماس  وهو

 .الكريم هذا القرآن

المبيِّ لأنه كان الترجمان الحقيقي للقرآن الكريم، فهو أن من قواعد التدبر دراتة تنته وتيرته صلى الله عليه وتلم، ـ  4

 .لمجمله، والموضِّح لمشكله، بل كانت حياته كلها قواس  وفعلا  وإقرارا  من حي مبعثه إلى وفاته بيانا  لهذا القرآن

إذ هي التي  التي نزلت لمعالجتها؛ ـ أن من القواعد الأتاتية لتدبر القرآن؛ معرفة أتباب النزول والمناتبات والوقائع 5

 .مة الباعثة على التشريعتعي على معرفة وجه الِحكْ 

، لأنه نزل صالحا  للعمل به وتطبيقه الأمة وقلاياها واقعإنزاله على ـ أن من القواعد المهمة لتدبر القرآن الكريم هي  2

إاس أن هذه الخصيصة تفرَّد بها ، فلكل زمان كفاره ومنافقوه، ولكل مكان فراعنته وظالموه، في كل زمان ومكان

 .دون عامة أهل العلمطائفة من العلماء 

أتمل الله تعالى أن يجعلنا مَن يرعى هذا القرآن حق رعايته، ويتدبره حق تدبره، وأن يهدينا لأعلامه الظاهرة، وأخيرا  

 .نه أهل التقوى وأهل المغفرةإالدنيا والآخرة، ف يْ ع لنا به خيرَ وأحكامه الباهرة، وأن يجم

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 .(ت.د)عبد السلام هارون، طبعة دار الفكر : تحقيق، أحمد بن فارس، مقاييس اللغةمعام ـ  32
 (.ت.د)تيد إبراهيم وغيره، دار زمزم : ـ مفتاح دار السعادة، ابن القيم الجوزية، تحقيق 33

 .م512 هـ 352 عدنان زرزور، الطبعة الثانية، : مقدمة في أصول التفسير، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيقـ  34
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 المحتوى
 

 رقم الصفحة الموضوع المسلسل
 2 مقدمة  
 5 تمهيد 2
 5 ـ تعريف المفردات        3
 1 ـ شروط التدبر        4
 0  ـ عوائق التدبر       5
    ـ ثمرات التدبر       2
 3  ـ التقسيم الأنسب للتدبر       1
 4  القرآن الكريم تدبرقواعد في  3
 4  معرفة لغة العرب وأتاليبهم البيانية: المبحث الأول       5
  2 دراتة تنته وتيرته صلى الله عليه وتلم: المبحث الثاني       0 
 21 معرفة أتباب النزول والمناتبات والوقائع: المبحث الثالث         
 33 إنزال القرآن على واقع الأمة وقلاياها: المبحث الرابع       2 
 33 الخاتمة 3 
 35 نتائج البحث       4 
  4 المصادر والمراجع 5 
 43 المحتوى 2 

 
 


